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عدة المــرأة المتوفى عنها زوجها هي أربعة 
أشهرٍ وعشرة أيامٍ هجرية من تاريخ وفاة الزوج، 
والواجب على المرأة فــي هذه الحالة أن تلتزم 
العدة في مســكن الزوجيــة إن وُجِدَ ما لم يكن 
هنــاك ما يقتضــي تحولها عنه، فــإن لم يوجد 
وأوجــده الورثة أو الحاكــم وكان لائقًا بمثلها 
فعليها الاعتداد فيــه، فإن لم يوجد فإنها تعتد 

حيث شاءت ولا إثم عليها.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.

 U ÒÎOLKŽ Îö¹ËQð b¹—√ ∫‰uI¹ s� rJŠ U�
ør¹dJ�« Ê¬dIK�
∫»«u−�«

القــرآن الكريــم معجــزة ربانيــة متجددة 
علــى مر الأزمــان والعصور، وهــو كتاب االله 
المســطور الذي صدر عن االله تعالى من عالم 
الأمــر، كمــا أن الكون هــو كتابــه المنظور 
الذي صدر عنه من عالم الخلق؛ فلا اختلاف 
االله  وهــو  واحــد  مصدرهمــا  لأن  بينهمــا؛ 

سبحانه وتعالى: 

  u   t   s   rq    p   o   n  )
 (v

(الأعراف: ٥٤)
ومــن أجل ذلــك كان للمعرفة في الإســلام 
وبنــى  والوجــود،  الوحــي  همــا:  طريقــان 
المسلمون بذلك أعظم حضارة عرفها التاريخ 
قامــت على فهم مــراد االله من كتابــه وتحقيق 

مراده من خلقه.
والتأويــل العلمــي للقرآن الكريــم إن قُصِد 
به تفســير آياته حسب مناهج العلم الصحيحة 
فهــذا هو ما فعله المســلمون عبر العصور، بل 
وعلى ذلــك قامت حضارتهم فــي تعاملهم مع 

الوحي الشريف.
أمــا إن قُصِــد بالتأويــل العلمــي للقــرآن 
إخضاعــه للمنهــج العلمــي الغربــي الذي لا 
يؤمن بما وراء المحســوس فهــذا في الحقيقة 
للمفاهيــم  وتلبيــس  المعاييــر،  بيــن  خلــط 

والمصطلحات.
وإن قُصِد بالتأويل العلمي للقرآن الكريم 
ى بـ(الإعجاز  أن نبحــث في آياتــه عما يُســمَّ
العلمــي) ليكون ذلك مدخــلاً لإيمان الناس 
بــه ودخولهم في الإســلام فهذا أمر حســن، 
إلا أن الإغــراق فيــه وتحميــل الألفــاظ ما لا 
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تحتملــه أحيانًا أمر مرغوب عنه؛ لأن القرآن 
في الأصل كتاب هداية وإرشاد لا كتاب علوم 
تجريبية، وإنما تأتي فيه هذه الأشــياء إشارة 
وتبعًا لا قصدًا وأصالةً، كما أن اللغة واســعة 
والقــرآن حمّــالُ أوجُهٍ، ولا يبعد إذا تعسّــف 
متعســف لحمــل نظمه علــى إثبــات ظاهرة 
معينــة أو اكتشــاف علمي تجريبــي أن يأتي 
بعــد ذلك مــا يدل على خلاف هــذه الظاهرة 
أو هذا الاكتشــاف فيــؤدي ذلك إلى تكذيب 
القرآن الكريم، والقرآن عن ذلك كله بمعزلٍ 

ومنأًى.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.

 s�  d??N??Þ U??N??½√ …√d??L??�« ·d??F??ð n??O??�
 bIHð U??N??O??K??Ž V??−??¹ v???²???�Ë øi???O???×???�«

ø…œU³FK� dND�«
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تتحقــق المــرأة مــن طهرهــا ونقائها من 
الحيــض بانقضــاء خمســة عشــر يومًــا أو 
بانقطــاع أثــر الــدم تمامًــا؛ أيهمــا أقــرب، 
ويمكنهــا اختبار الانقطاع بــأن تدخل قطنة 
بيضــاء في محل الحيض؛ فــإن خرجت ولم 
تحمل أثــر دم كان ذلك علامة على طهرها، 
لتتفقّــد  بالاســتيقاظ  نفســها  تكلــف  ولا 
نفســها، بــل تفعــل ذلك عنــد النــوم، وفي 
أوقــات الصلوات الخمــس، والأصل في كل 

ذلك استمرار ما كانت عليه.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.
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يجــوز الجمع بيــن الأضحيــة والعقيقة في 
بقــرة أو بدنــة مــع مراعاة ألاَّ يقــل نصيب كل 
واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، ولا مانع شرعًا 
لمــن لا يملك ثمن العقيقــة والأضحية معًا أن 
يجمــع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو 
في سُــبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة 
وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز 
ذلــك من العلمــاء؛ تخفيفًا علــى من لا يملك 
ر  ثمــن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّ

في أدائهما.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.

 sŽ U Î�bI�  ‰UL�«  …U�“ Ãdš√  Ê√  b¹—√
øp�– w� “u−¹ qN� ªUN²�Ë
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الأصــل أن تخرج زكاة المال في وقتها؛ فإن 
اقتضــت مصلحة الفقيــر أو غيره ممن هو أهل 
لأخذهــا تعجيلها لعامٍ أو أكثر فلا مانع شــرعًا 

من ذلك.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.

 ÷Ëd???H???�« s????� ÷d?????� w??M??ðu??H??¹ b????�
 qN� ¨t???²???�Ë b??F??Ð t??O??C??�Q??� W??�??L??�??�«
 wCIL�« ÷dH�« «c¼ wK�√ Ê√ w� “u−¹

øWŽULł w�
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يجــوز لمن فاتته صلاةٌ مفروضةٌ أن يقضيها 
فــي جماعة؛ إمامًــا كان أو مأمومًا، بشــرط أن 
تتوافــق الصلاتــان فــي الأفعال الظاهــرة؛ فإن 
اختلفت الأفعال الظاهرة؛ كمكتوبة وكسوف 
أو جنــازة لم يصح الاقتــداء في ذلك؛ لمخالفة 

النظم وتعذر المتابعة.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.
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الأحكام الشــرعية لا تســتنبط مــن القرآن 
الكريــم وحده، وإنما تســتنبط هــذه الأحكام 
وهــي:  للتشــريع؛  الأساســية  المصــادر  مــن 
القرآن، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، 
واستنباط الأحكام من هذه المصادر لا يكون إلا 
للمجتهدين مــن العلماء، وهؤلاء المجتهدون 

يجب توافر شروط كثيرة فيهم.
فمن هذه الشروط: العلم؛ كما قال تعالى: 

   X   W     V    U    T   S   R     Q   P)
    b  a   ̀ _   ̂ ]       \  [  Z  Y
 (l     k  j  i  h  g  f  e       d  c
(الأعراف: ٣٣).

ومن هذه الشــروط أيضًا: التخصص؛ كما 
قــال الإمام الشــافعي فيما رواه عنــه الخطيب 
 /٢) والمتفقــه)  (الفقيــه  فــي  البغــدادي 
٣٣١، ط. دار ابن الجوزي، الســعودية): «لا 
يحــل لأحد يفتي فــي ديــن االله، إلا رجلا عارفا 
بكتاب االله: بناســخه ومنســوخه، وبمحكمه 
ومتشــابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، 

وما أريد به»اهـ.
وهــذه الشــروط لا تتوفــر عنــد كل عالم، 
وعلى غيــر المجتهد أو العامي أن يســأل أهل 
العلــم المتخصصيــن المعروفيــن بالاجتهاد؛ 

لقول االله تعالى: 
 (0  /.  -   ,   +  *)

(النحل: ٤٣).
وترجمة القــرآن الكريم باللغات الأخرى 

غيــر العربيــة ليســت ترجمة حرفيــة للنص 
القرآني، وإنما هي ترجمة للمعاني المأخوذة 
من التفاســير، ومســألة الترجمة تحتاج إلى 
فهم للأساليب العربية التي نزل بها القرآن، 
وتحتــاج إلــى فهــم ســياق الآيات وأســباب 
النــزول وغيــر ذلــك حتــى تتســم الترجمة 
بالدقة والأمانة دون إضافة أو حذف، وتحتاج 
إلــى مراجعة من أهل الاختصاص بهذه العلوم 

الشرعية.
ودعــوة القــرآن الكريــم إلــى التفكــر في 
آياته ليســت لاســتنباط الأحكام الشــرعية، 
وإنمــا للإيمان بوجــود الخالــق والتفكر في 

مخلوقاته.
وعليــه: فعلــى من لا يحســن معرفــة اللغة 
العربيــة ويحتاج إلى معرفــة بعض المعلومات 
ألاَّ يكتفي بقراءة هــذه التراجم لمعاني القرآن 
الكريم ليتوصل من خلالها بنفســه إلى معرفة 
الأحكام الشرعية بالتفصيل، وإنما يسأل أهلَ 
الاختصــاص عمّــا يريــد معرفته مــن الأحكام 

الشرعية.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.
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تنفذ الوصية حيــث وجدت المصلحة وفي 
المــكان الذي تتحقق فيــه المصلحة والمنفعة 
وخاصــة مثــل مــا جــاء بالســؤال؛ حيــث إن 
المكتبــة لــو وضعت فــي مســجد القرية فقد 
تنعدم المنفعة بهذه الكتب القيمة، ونظرًا لأن 
المنفعــة المرجــوة من وراء الوصيــة هي قراءة 
أهل العلم والتحصيل لنفع المسلمين في شتى 
بقاع الأرض، ولقول ســيدنا محمد رســول االله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا مــات الإنســان انقطع عنــه عمله إلا 
مــن ثلاثة: إلا من صدقة جاريــة، أو علم ينتفع 
به، أو ولــد صالح يدعو لــه» رواه البخاري في 
الأدب المفرد، ومسلم في صحيحه من حديث 

أبي هريرة رضي االله عنه.
وعليــه وفي واقعة الســؤال: فإنه يجوز نقل 
هذه المكتبة إلى مكانٍ آخر يُستفاد منها قيمة 
حتى تــؤدي الوصية ثمرتهــا المرجوة منها إن 

شاء االله تعالى.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.

 n×BL�«  U×H� VOKIð dŁR¹ q¼
øUN²×� vKŽ b−N²�« …ö� ¡UMŁ√

∫»«u−�«
من مبطلات الصلاة -ســواء أكانت فرضًا 
أم نفــلاً- العمــل الكثير المتوالــي، والكثير 
ه الشــافعية بثلاث  ضابطــه العُرف، وقــد حَدَّ
حركات؛ كثــلاث خطواتٍ عمدًا أو ســهوًا، 
ولو كانت الحركات الثلاث أو الأكثر بأعضاء 
متعددة؛ كأن حَرّك المصلي رأسه ويديه، ولو 
مــن أجناس أفعــال متعددة؛ كخطــوة وضربة 
وخلع نعل، ويُحسَبُ ذَهابُ اليدِ وعودها مرة 
واحدة ما لم يَسكن المُصَلِّي بينهما، ويُحسَبُ 
جل مرة؛ سواء أعادت إلى موضعها أم  رَفعُ الرِّ

لا، أمــا ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل 
الكثير: الوثبة الفاحشة -أي القفزة-، وكذا 
تحريــك كل بدنه أو معظمه ولو من غير نقل 
قدمَيه، ومحــل البطلان بالعمــل الكثير: إن 
كان بعضــوٍ ثقيل، فإن كان بعضو خفيف فلا 
بطــلان؛ كما لو حرك المصلــي أصابعه -من 
غيــر تحريك كفه- في سُــبحة، أو حَلّ أزرارًا 
أو عَقَدَها، أو حرّك لســانه أو شفته أو أجفانه 
ولــو مرات متعــددة متوالية، فأمثــال ذلك لا 
تبطل بــه الصلاة؛ إذ لا يُخِلّ بهيئة الخشــوع 
والتعظيــم؛ فأشــبه الفعلَ القليــلَ، ولو تردد 
المصلــي في فِعــلٍ: هل هو قليــل لا تبطل به 
الصــلاة أو كثير تبطل بــه، فالمفتى به أنه لا 
يؤثر، ويشترط في الحركات الثلاث المبطلة 
أن تكون متوالية؛ بحيث لا يُعَدّ العمل الثاني 
منقطعــا عن الأول عُرفــا، ولا الثالث منقطعًا 
عن الثاني؛ فلا يؤثر غيــر المتوالي عُرفًا ولو 

كثر جدًا.
وقال الحنابلة: لا يتقدّر اليســير بثلاثٍ ولا 
بغيرها من العدد، بل اليســير مــا عدّه العرفُ 
يســيرًا؛ لأنّه لا توقيف فيــه، فيُرجَع للعرف؛ 
كالقبــض والحرز، فإن طال عرفًــا ما فُعِل فيها 
وكان ذلك الفعل مِن غير جنســها غير متفرّق 
أبطلها عمدًا كان أو ســهوًا أو جهلاً ما لم تكن 
ضــرورة، فــإن كانــت ضــرورة؛ كحالة خوف 
وهرب مِن عدوّ ونحوه كســيل لم تبطل، وعدّ 
ابــن الجوزيّ مِن الضّرورة الحكة التي لا يصبر 
عليها، وأمّا العمل المتفرّق فلا يبطل الصّلاة؛ 
لمــا ثبت أنّ النبــيّ صلى االله عليه وآله وســلم 
أمّ النّــاس فــي المســجد، فــكان إذا قــام حمل 
أُمامــةَ بنتَ زينب، وإذا ســجد وضعها، وصلّى 
النبــيّ صلى الله عليه وسلم على المنبر وتكــرّر صعوده ونزوله 
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عنه، وقــول الحنفية والمالكية قريب من قول 
الحنابلة.

وبنــاءً علــى ذلــك وفــي واقعة الســؤال: 
فــإن تقليب صفحــات المصحف الشــريف 
لا تبطــل به الصلاة؛ لأنه عملٌ يســيرٌ عرفًا، 
ولكن على المصلِّي أن يقتصر في ذلك على 
أقــل حركةٍ يتم بها الغرض مــن غير مجاوزةٍ 

أو زيادة.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.
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علــى رَبِّ الأســرة النصــحُ لمن هُــم تحت 
رعايته من الزوجة والأولاد وغيرهم بالمحافظة 
علــى الصلاة، واتخاذ كافة الوســائل المعنوية 
المشــروعة في حثِّهم عليهــا، فإن أصرّوا على 

تركهــا فلا يلحقــه من ذلــك إثمٌ، مــع مراعاة 
المداومة على النُّصح والإرشــاد، والدعاء لهم 

بصلاح الحال.
ربُ الــوارد في الحديــث النبوي  وأمــا الضَّ
الشــريف؛ كصــورةٍ مــن صــور التأديــب على 
التهــاون في أداء الصلاة، فالمراد به: الخفيف 
غيــر المبرح الــذي يكون من جنــس الضرب 
بالســواك ونحــوه ممــا لا يُعَدُّ أصالــةً للضرب 
والإيــلام؛ لأن المقصــود من ذلك هــو التربية 
والتأديــب النفســي بإظهــار العتــاب واللــوم 
وعــدم الرضا عــن التقصير في امتثــال أمر االله 
ســبحانه وتعالى بإقــام الصــلاة، واللجوء إليه 
ليس بواجــب، وإنما هو منــدوبٌ إليه في حقِّ 
الولد المميز إذا تعيَّن وســيلةً لتأديبه، بخلاف 
الزوجــة والولد البالغ والصغيــر غير المميِّز؛ 

فلا يجوز ضربهم على ترك الصلاة.
واالله سبحانه وتعالى أعلم.
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